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ركَُمْ تطَْهِرا [۱][۲]. جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَههُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الررِيدُ اللُ مَاِإن

أجمع المفسرون من الخاصة والعامة أن هذه الآية المباركة نزلت في شأن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله
وسلم وأمر المؤمنن علي بن أي طالب عليه الصلاة والسلام والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء علها الصلاة

والسلام والحسن والحسن علهما السلام , وفي آخر هذا المبحث سأذكر بعضاً من روايات الفريقن.

 

تحقق معنى ( الرجس ) :

قلب معنى كلمة ( الرجس ) , في القرآن الكريم وفي كتب اللغة , على المعاني الالية :

سْفُوحاً أوَْ لَحْمَ خِنزِرٍ ةً أوَْ دَماً مَْأنَ يَكُونَ مَي ِماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلامُحَر أجَِدُ فِي مَا أوُْحِيَ إلَِي ۱٫النجاسة [ قُل لا
فَإِنهُ رجِْسٌ ] [۳] . في هذه الآية الشريفة جاءت كلمة ( رجس ) بمعنى النجس كما قال:

(أ) الشخ الطبرسي في تفسر هذه الآية حيث يقول [ فَإِنهُ رجِْسٌ ] : أي نجس , الرجس إسم لكل شيء مسقذر ,
منفور عنه … “[۴].

(ب) يقول الشخ الطوسي : ” الرجس : هو النجس بلا خلاف “[۵].

(ج) الفاضل الطريحي يقول : ” وظاهره أنه لا خلاف بن علمائنا في أنه في الآية بمعنى النجس “[۶].

(د) وقال الفروز آبادي : ” الرجس بالكسر , القذر , ويحرك. وتفتح الراء وكسر الجيم , والمأثم , وكل ما اسقذر من
العمل , والعمل المؤدي إلى العذاب , والشك , والعقاب , والغضب “[۷].

(هـ) وقال العلامة الفوي ( ت ۷۷۰هـ ) : ” الرجس: النتن و( الرجس ) القذر. قال الفاراي : وكل شيء يسقذر
فهو ( رجس ) . وقال النقاش : ( الرجس ) : النجس . وقال في ( البارع ): وربما قالوا ( الرجاسة ) والنجاسة أي

جعلوهما بمعنى … وعلى هذا فقد يكون الرجس والقذر والنجاسة بمعنى … “[۸].



(و) وقال الزبيدي : ” قال الزجاج : الرجس : كل ما اسقذر من العمل , بالغ الله تعالى في ذم هذه الأشياء ,
فسماها رجسا “[۹].

(ز) وقال ابن منظور الأفريقي: ” الرجس: القذر, وقل الشيء القذر. ورجس الشيء رجاسة , وإنه لرجل مرجوس ,
وكل قذر رجس , ورجل مرجوس ورجس : نجس . ورجس: نجس. قال ابن دريد : وأحسبهم قد قالوا : رجس نجس

, وهي الرجاسة والنجاسة “[۱۰].

۲٫ بمعنى اللعنة والعذاب في الدنيا والآخرة ] في قوله تعالى[ كَذَلكَِ يَجْعَلُ اللّهُ الرجْسَ عَلَى الذِنَ لاَ يُؤْمِنُونَ ] [۱۱]

۳٫ بمعنى الكفر في قوله تعالى[ْفَزاَدَتْهُمْ رجِْساً إلَِى رجِْسِهِمْ ] [۱۲]. بمعنى أنهم ازدادوا كفرا على كفرهم .

۴٫ بمعنى العمل القبح , والنجس , والفاسد , والشرر في قوله تعالى[ إنِمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالأزَْلامَُ
يْطَانِ فَاجَْنبُِوهُ لَعَلكُمْ تفُْلحُِونَ ] [۱۳]. نْ عَمَلِ الش رجِْسٌ م

وبصورة عامة يقسم الرجس إلى معان أربعة :

(أ) كل شيء يكون في نظر الإنسان نجساً وموضع نفره كالنجاسات.

(ب) كل شيء يكون نجساً فاسداً ومنفوراً منه كالشرك والشك بالله تعالى .

(ج )كل ما كان في نظر الشرع نجساً ومنفوراً منه كالشرب[۱۴] والقمار ولحم الخنزر.

(د) كل شيء ينفر منه الإنسان في جمع جهاه كالمية .

إذاً جاءت كلمة ( الرجس ) في آية التطهر بصورة مطلقة , تشتمل على جمع هذه المعاني , وربما على غرها
ولكن في معانها.

 

التحقق في معنى الطهارة :

الطهارة في اللغة : بمعنى ضد النجاسة أي الطهر والنظافة والطهارة. والطاهر بمعنى غر نجس أي الطاهر النظيف
.

وفي اصطلاح الفقهاء : القيام بأي عمل لرفع الحدث والخبث بصورة شرعية.
وقد جاء في القرآن الكريم بعض هذه المعاني :

روُاْ وَاللّهُ يُحِب ونَ أنَ يَتطََه۱٫ بمعنى طهارة الجسم من النجاسات وتهذيب الأخلاق في قوله [ فِيهِ رجَِالٌ يُحِب
رِنَ ][۱۵] ، ويقصد سبحانه وتعالى ( مسجد قبا ) الذي يتجمع فيه الرجال بقصد تطهر أنفسهم وتهذيبها. هالْمُط



۲٫ بمعنى انقطاع دم الحيض في النساء وغسلهن بالماء في قوله تعالى [ فَاعَْزلُِواْ النسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ
َقْربَُوهُن حَتىَ يَطْهُرْنَ ] [۱۶].

ِركَُمْ وَليُِتم رِيدُ ليُِطَهُ ۳٫ بمعنى النظافة من الإثم والمعصية , والنظافة من الحدث والخبث في قوله تعالى [ وَلَـكِن
نعِْمََهُ عَلَيْكُمْ لَعَلكُمْ تشَْكُروُنَ ] [۱۷].

رةًَ ] [۱۸]. طَه لُو صُحُفاً مَْهِ ينَ الل ۴٫ بمعنى الطهارة من الباطل والكذب والزور والانحراف الخلقي في قوله[ رسَُولٌ م

۵٫ بمعنى الطهارة من الحيض والنفاس والحدث , والطبع الشرر الفاسد , وسوء الخلق في قوله تعالى[وَأزَْوَاجٌ
رةٌَ ] [۱۹]. طَه م

۶٫ بمعنى الطاهر ( غر نجس ) وسائغ في قوله تعالى [وَسَقَاهُمْ ربَهُمْ شَراَباً طَهُوراً ][۲۰].

۷٫ بمعنى النظافة الكلية التي يعبر عنها معنى قوله تعالى البس لباساً طاهراً نظيفاً خالياً من كل عيب [ وَثيَِابَكَ
رْ ] [۲۱]. فَطَه

رْ ]بعدة معان : وقد فسر العلماء قوله تعالى [ وَثيَِابَكَ فَطَه

(أ) بمعنى أصلح عملك , وطهر ثيابك .

(ب) بمعنى عدم الكبر , والتبخر , والمفاخرة , وقد كان جارياً عند الناس في عهد الجاهلية ارتداء الملابس
الفاخرة كالحرر والديباج والزن بكل زينة والتفاخر بالمال.

(ج) بمعنى غسل الملابس من الوسخ والنجاسة وجعلها نظيفة , كما يقوم الناس في ومنا بغسل الملابس بالماء
والصابون لنظيفها .

(د) بمعنى قصر الملابس لكي لا يجر الشخص رداءه على الأرض خلفه أناء السر.

ومن الممكن أن المعاني الأربعة جميعها صحيحة , وقد وردت روايات عن الأئمة الأطهار علهم الصلاة والسلام
تؤيد المعاني التي ذكرناها , ليشمل الخطاب جمع المسلمن رغم أن ظاهر الآية يخاطب سبحانه وتعالى رسوله

الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.

فسنتج من التحقق الذي سق ذكره أن كلمة ( طهارة ) التي وردت في الآية المباركة , تفيد معنى الطهارة من
النجاسات , وإصلاح العمل , وعدم الكبر والمفاخرة , والاغتسال من الأوساخ , وتهذيب النفس , والطهارة من

الحدث و الخبث , والإثم والأعمال الباطلة , والكذب , وقول الزور ، والانحراف عن الطرق المسقيم , وزوال العقل.

ولكون إطلاق الآية الكريمة , فيستفاد منها جمع المعاني بأيد كلمات الأئمة المعصومن علهم الصلاة
والسلام لما نقول .

______________



[۱] كاب الولاية ج۱ – للمرزا عبد الرسول الحائري.
[۲] سورة الأحزاب ، الآية :۳۳
[۳] سورة الأنعام ، الآية : ۱۴۵

[۴] مجمع البيان : ۲/۳۷۸
[۵] التهذيب

[۶] مجمع البحرن ۴/۷۴
[۷] القاموس المحيط : مادة ( رجس )

[۸] المصباح المنر : مادة ( رجس )
 [۹]اج العروس : مادة ( رجس )
[۱۰] لسان العرب : مادة (رجس).

[۱۱] سورة الأنعام ، الآية : ۱۲۵
[۱۲] سورة التوبة ، الآية : ۱۲۵
[۱۳] سورة المائدة ، الآية : ۹۰

[۱۴] شرب الخمر.
[۱۵] سورة التوبة ، الآية : ۱۰۸
[۱۶] سورة البقرة ، الآية : ۲۲۲
[۱۷] سورة المائدة ، الآية : ۶

[۱۸] سورة آل عمران ، الآية : ۱۵
[۱۹] سورة الإنسان ، الآية : ۲۱

[۲۰] سورة آل عمران ، الآية : ۱۵
[۲۱] سورة الإنسان ، الآية : ۲۱

 


